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 مقدمــــة :

ر محدثاتها وكل بدعة إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمو 
 ضلالة .

الإسلام في أيامنا هذه أحوج ما يكون إلى من يحسن عرضه علـى النـاو والـدعوة إليـه بالحكمـة والموعظـة الحسـنة 
وجـــوهر  لـــد ا عتـــدال فـــي العطـــاب والحـــرا علـــى كســـب العقـــول والقلـــوب   و لـــد   يتـــ تى إ  با بتعـــاد عـــن 

النــاو علـى الأخـذ بهـا   ي ـب أن  لأحوــر الألـوان فـي لـولأين فقـ  إمــا  التطـر  وعـن تبنـي اءرال المسـلإقة لإرغـام
أبيض وإما أسود بل  بد أن لأعتر  أن هناك ألوالًأا أخرى وكذلد  بد من وقـ  المحـاو ا التـي يبـذلها المتطرفـون 

لـــتهم لإقوـــال مـــن يعـــافهم الـــرأي أو العهـــم ولـــو كـــان علـــى م –الـــذين   يـــرون العـــالم إ  مـــن خـــلال منـــا يرهم  –
وديـنهم  وح ــتهم فــي  لــد لأوــوا مبتــورة عزلوهــا عمــا سـلإقها ولحقهــا   وتمترســوا ورالهــا فلــم يعرفــوا لهــا علــة و  
مناسلإة   أو أقوال لمن سلإقهم يتعوبون لها دون إدراك لملابساتها أو الظـرو  الموضـوةية التـي قيلـه فيهـا وإلأمـا 

 هو تعوب وتقليد وإتلإاع أعمى .

وا   تلــد النوــوا الظنيــة التــي تحتمــل ا خــتلا  وتعــدد اءرال والعهــوم   إن إبــراز وبــدهي ألأنــا لأعنــي بالنوــ
خوــا ا الإســلام وعلــى رأســها الوســطية   أمــر فــي غايــة الأهميــة ولأحــن لأــرى أعــداله يرمولأــه بمــا لــي   يــه مــن 

ــرًا ممــن ينتســبون لهــذا ــه أن لأع ــة والتعوــب   وممــا يمســ  ل الــدين  تطــر  وإرهــاب وإقوــال لوخــرين وبــث للترابي
ــه وســلم    ــا بعيــدًا عــن هــدي النبــي صــلى الله علي ــد مــن خــلال إســالتهم لتطبيــا الإســلام تطبيقً يســاعدولأهم فــي  ل

 وكذلد يسيئون إلى هذا الدين من خلال عرضه عرضًا سيئًا كما أشرلأا آلأعًا .

ا سـتقرار   فتتابـه إن الإسلام جال ليرفع عـن النـاو الإصـر والأغـلال   ويلـمن لهـم حيـاة ؤيلإـة ملمهـا السـعادة و 
التريم يقول : " وما جعل عليكم في الدين من حرج "   " يريد الله بكم اليسر و  يريد بكم العسر "   ولأبيه صلواا 
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الله وســلامه عليــه هــو الــذي مــا خيــر بــين أمــرين إ  اختــار أيســرهما   وفقهــاسه الولإــاقرة هــم الــذين اســتنلإطوا القواعــد 
لنـاو واســتقرارهم مـن خـلال اســتقرا هم لنوـوا الشـريعة وأحكامهــا   فقـالوا : المشــقة العقهيـة التـي تلــمن سـعادة ا

ــي، المحظــوراا   ودرل المعســدة مقــدم علــى جلــب الموــلحة  ت لــب التيســير و  ضــرر و  ضــرار   واللــروراا تب
 .... إلخ 

رتـد آثـاره سـللًإا علـى الـدين أين هذا كله من منطا التشنج والتطر  واختيار اءرال المسلإقة الـذي يمارسـه الـلإعض فت
 لأعسه ؟! 

وهذه ورقاا كتبتها على ع ل في وسطية الإسـلام تلبيـة لـدعوة وزارة الأوقـا  والشـئون الدينيـة ولسـه راضـيًا عنهـا 
 كل الرضى   وعسى الأيام تسم، لنا بإعادة النظر فيها لتوفيتها حقها .

الوسطية في الإسلام ومرتتزاتهـا فـي القـرآن والسـنة  وهي في محورين وخاتمة   تتلمنا في المحور الأول عن معنى
وفي المحور الثالأي عن بعض مظاهر الوسطية في الإسـلام جملـة   ومـا تـو يقي إ  بـاه عليـه توكلـه وإليـه ألأيـب 

. 
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 المحــور الأول :

 معنى الوسطية في الإسلام : -1

 وبلدها تتميز الأشيال (: حتى لأعر  معنى الوسطية ينلإغي أن لأتذكر قول الشاعر المتطر  )

 لنا الصدر دون العالمين أو القبر       ونحن أناس لا توسط بيننا

ــا  فهــو   يــرى إ  أمــرًا مــن أمــرين   إمــا أن يوــيا فــوا رسوو النــاو وإمــا أن يــدفن   و  يــرى أن هنــاك أمــرًا ثالثً
ليهم   وللأس  هـذا شـ ن كـل متطـر  فـي بإمكالأه أن يعتاره   وهو أن يويا مساويًا للناو له ما لهم وعليه ما ع

 الدين أو السياسة أو في أي موق  آخر من مواق  الحياة .

وباســتقرال لأوــوا الشــريعة الإســلامية وأحكامهــا لأ ــد أن مــن أبــرز خوا وــها : الوســطية   التــي تعنــي الموقــ  
لميـزان القسـ    و  تسـم، المعتدل بين ؤرفين   فلا تميل إلى ؤر  دون آخر وإلأمـا تقـ  الموقـ  الـذي يقتلـيه ا

بطغيـان ؤــر  علــى آخــر   فــلا إفــراو و  تعــري  و  غلـو و  تقوــير   وإلأمــا هــو القســطاو المســت يم بــين الماديــة 
والروحية والواقوية والمثاليـة والعرديـة وال ماةيـة   وكمـا قيـل : الوسـ  فلـيلة بـين ر يلتـين   وسـو  لأـرى موـداا 

شريعة الإسـلامية   وقـد قيـل أيلًـا : خيـر الأمـور أوسـطها . وممـا ينسـب إلـى  لد  يما لأعرض له من أمثلة في ال
أمير المممنين علي بن أبي ؤالب " كرم الله وجهه " قوله : ) عليكم بالنم  الأوس  فإليـه ينـزل العـالي وإليـه يرتعـع 

  وملإغض قال ( .   النازل (   وقوله : ) يهلد فيَّ رجلان   محب غال

 ة في القرآن والسنة :مرتكزات الوسطي -2

 في القرآن :  -أ

* في سورة العاتحة التي يرددها المسلم في اليوم عشراا المراا في صـلاته وغيرهـا   قـول الله تعـالى : " إهـدلأا    
الوــراو المســت يم صــراو الــذين ألأعمــه علــيهم غيــر المغلــوب علــيهم و  اللــالين "   وبعــد الت مــل فــي قــول الله 

د ألأه يوجهنا إلـى أن لأـدعو ربنـا أن يهـدينا الوـراو المسـت يم   لتـن مـا هـو الوـراو المسـت يم ؟ تعالى السابا   لأ 
إلأه  لد الطريا الوس  المعتـدل بـين ؤـرفين أحـدهما عـر  الحـا وتركـه   فهـو مغلـوب عليـه " غيـر المغلـوب 

 عليهم "   واءخر لم يهتد للحا أصلًا فهو ضال " و  اللالين " .

ــوا * وقــد جــال وصــ  الأ ــاكم أمــة وســطًا لتتولأ ــه تعــالى : " وكــذلد جعلن مــة فــي القــرآن بالوســطية صــريحًا فــي قول
شهدال على الناو ويكون الرسول عليكم شهيدًا "   وفي تعليقه علـى هـذه اءيـة يقـول الشـهيد الأسـتا  سـيد قطـب : 

هــم المــوازين وال ــيم ........ إلأهـا الأمــة الوســ  التــي تشــهد علــى النــاو جميعًــا فت ـيم بيــنهم العــدل والقســ  وتلــع ل
وإلأها للأمة الوس  بكل معالأي الوسـ  سـوال مـن الوسـاؤة بمعنـى الحسـن والعلـل أو مـن الوسـ  بمعنـى ا عتـدال 
والقوــد   أو مــن الوســ  بمعنــاه المــادي الحســي ........ ) أمــة وســطا ( فــي التوــور فــي وا عتقــاد   تغلــو فــي 
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ي . ) أمــة وســطا ( فــي التعتيــر والشــعور   ت مــد علــى مــا علمــه وتغلــا الت ــرد الروحــي و  فــي ا رتتــاو المــاد
منافذ الت ربة والمعرفة و  تتلإع كذلد كل لأاعا وتقلد تقليد القـردة الملـحد ) أمـة وسـطا( فـي التنظـيم والتنسـيا   

ـــه  تـــدع الحيـــاة كلهـــا للمشـــاعر واللـــما ر و  تـــدعها كـــذلد للتشـــريع والت ديـــب   إلأمـــا ترفـــع ضـــما ر اللإشـــر بالتوجي
والتهـذيب وتتعــل لأظــام الم تمـع بالتشــريع والت ديــب   ) أمـة وســطا ( فــي ا رتلإاؤـاا والعلاقــاا   تلغــي شعوــية 
العرد ومقوماته و  تلاشي شعويته فـي شعوـية ال ماعـة أو الدولـة ) أمـة وسـطا ( فـي المكـان فـي صـرة الأرض 

سـلام إلـى هـذه اللحظـة هـي الأمـة التـي تتوسـ  أقطـار وفي أوس  بقاعها وما تزال هذه الأمة التي غمـر أرضـها الإ
الأرض   ) أمــة وســطا ( فــي الزمــان تنهــي عهــد ؤعولــة اللإشــرية مــن قبلهــا وتحــرو عهــد الرشــد العقلــي مــن بعــدها 
وتق  في الوس  تنعض عن اللإشرية ما علا بها من أوهام وخرافاا من عهـد ؤعولتهـا وتوـدها عـن العتنـة بالعقـل 

 والهوى .

كلام الأستا  سيد قطب ألأه يرى أن خاصية الوسطية من أبرز خوا ا هـذه الأمـة التـي أراد الله لهـا  وواض، من
 أن تتن شاهدًا على الناو أجمعين .

* قول الله تعالى : " يا أهل التتاب   تغلـو فـي ديـنتم و  تقولـوا علـى الله إ  الحـا إلأمـا المسـي، ةيسـى ابـن مـريم 
مريم وروح منه "   في هـذه اءيـة ينهـى الله أهـل التتـاب عـن م ـاوزة الحـد المعتـدل فـي  رسل الله وكلمته ألقاها إلى

الدين والقول غير الحا في ةيسى ابن مريم وهو ما أشار إليه بالغلو المذكور في اءية وفـي  لـد إشـارة جليـة إلـى 
ج القــويم فــي لأظرتهــا للألأبيــال أن الأمــة الإســلامية هــي الأمــة الوســ  والعــدل التــي التزمــه الوــراو المســت يم والــنه

عامة وفي ةيسى ابن مريم خاصة و لد عندما است ابه لأمر الله  يه ألأـه عبـد الله ورسـوله   وفـي تعسـير اءيـة   
يقول العلامة " الطاهر بن عاشور " : ) والغلو في الـدين أن يظهـر المتـدين مـا يعـوا الحـد الـذي حـدد لـه الـدين   

لتثيــر مــن ضــلالهم   وتتــذيبهم للرســل الســابقين   وغلــو أهــل التتــاب ت ــاوزهم الحــد ولأهـاهم عــن الغلــو لألأــه أصــل 
الذي ؤللإه دينهم منهم   فاليهود ؤولبوا بإتلإاع التوراة ومحلإـة رسـولهم فت ـاوزوه إلـى بغلـة الرسـل كويسـى  محمـد 

و كولأـه ابـن الله مـع التعـر عليهما السلام   والنوارى ؤولبوا بإتلإاع المسي، فت ـاوزوا  يـه الحـد إلـى دعـوى إلهيتـه أ
 بمحمد صلى الله عليه وسلم ( .

 السنة النبوية : -ب

 وعندما لأستعرض سنة الموطعى صلى الله عليه وسلم لأ د فيها خاصية الوسطية واضحة جلية   فالأظر مثلًا : 

وأن يقومــوا فــلا * مــا ا قــال النبــي صــلى الله عليــه وســلم للنعــر الــذين آلــوا علــى ألأعســهم أن يوــوموا فــلا يعطــروا   
ينــاموا   وأ  ينتحــوا النســال  إلأــه قــال منتــرًا علــيهم تطــرفهم : " أمــا إلأــي أخشــاكم     وأتقــاكم لــه   ولتنــي أصــوم 
وأفطر وأقوم وألأام   وأتزوج النسال   فمن رغب عن سنتي فلي  مني "   وفي هذا ت كيد علـى خـ  ا عتـدال الـذي 

ا أ  يعتاروا ؤرفًا واحدًا على حسـاب الطـر  اءخـر   فـردهم النبـي صـلى هو سمة هذا الدين في مواجهة من أرادو 
 الله عليه وسلم إلى حد ا عتدال وهو الوس  بين الطرفين .
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* ت مل دعال الأبي صلى الله عليه وسلم : " اللهم أصل، لي ديني الذي هـو عوـمة أمـري وأصـل، لـي دلأيـاي التـي 
معادي   واجعـل الحيـاة زيـادة لـي فـي كـل خيـر   واجعـل المـوا راحـة فيها معاشي   وأصل، لي آخرتي التي إليها 

 لي من كل شر " .

إن هـذا الــدعال يكشـ  عــن تـوازن ع يــب بـين الــدين والــدلأيا   فهـو   يطلــب الحيـاة الــدلأيا علـى حســاب اءخــرة و  
فـي الـدلأيا حسـنة وفـي  اءخرة على حساب الدلأيا ولأ د موداا هذا في دعال القـرآن   فـي قولـه تعـالى : " ربنـا آتنـا

اءخرة حسنة وقنا عـذاب النـار "   فـلا تطـر  و  إفـراو و  تعـري    إلأمـا هـو وسـطية واعتـدال   هـذا مـا يشـعر بـه 
 . كل من يستلإطن اءياا القرآلأية ويطلع على سنة الموطعى صلى الله عليه وسلم 

ا قطـع و   هـرًا أبقـى "   يشـلإه المتشـدد فـي * كذلد لأ ـد قـول النبـي صـلى الله عليـه وسـلم : " إن المنبـه   أرضًـ
الولإادة بذلد المسافر الذي أرها دابته من أمرها عسرًا   وت اوز حد ا عتدال فـي سـوقها فتالأـه النتي ـة أن لأعقـه 
دابته في الطريا ولم يول إلى غايته   وهذا ش ن المتشـدد فـي ةلإادتـه المت ـاوز فيهـا حـد ا عتـدال فـلا هـو الـذي 

و  هو الذي أبقى على لأعسه   ش ن المنبه أي المنقطع في الطريا   و  يععـى مـا فـي هـذا التشـبيه  أرضى ربه  
 النبوي من دعوة إلى الوسطية وا عتدال .

* وقوله صلى الله عليه وسلم : "   تطرولأي كما أؤرا النوارى المسي، ابن مريم   إلأما ألأا عبد الله ورسـوله "   
والثنــال علــي فتت ــاوزوا بــي حــدود اللإشــرية   " قــل إلأمــا ألأــا بشــر مــثلتم يــوحى إلــي ألأمــا  أي   تتطرفــوا فــي مــديحي

نـدما سـمع مـن ينشـد  يقـول : وفينـا لأبـي يعلـم إلهكم إله واحد "   ومن هذا اللإاب قول النبي صلى الله عليه وسـلم ع
 ما في غد   فغلب ولأهاه وقال : " قولوا في بما تعلمون إلأما ألأا عبد الله ورسوله .

هــذه بعــض مرتتــزاا وأصــول الوســطية فــي الإســلام ســقناها مــن القــرآن والســنة   وقــد ت لــه مظاهرهــا فــي العقيــدة 
 لمحور الثالأي .والشريعة والسلوك والأخلاا مما سنعرض له في ا

  

  

 المحــور الثاني

 من مظاهر الوسطية في الإسلام

ســنعرض فــي هــذا المحــور لــلإعض مظــاهر الوســطية كمــا تت لــى فــي عقيــدة الإســلام وشــريعته والأخــلاا التــي دعــا 
 إليها .

 أولًا : في العقيدة : 
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والأسـطورة مهملــين العقـل والــدليل  إن المت مـل لمنظومـة العقا ــد الإسـلامية ي ــد ألأهـا وسـ  بــين مـن يتلإعــون العرافـة
ــذين ينتــرون كــل شــيل ورال الحــ  و   ــين المــاديين ال ــا أعمــى   وب ــدًا وإتلإاعً ــيهم تقلي موــدقين بكــل شــيل يوــل إل
ي بهون أيلًا بندال العطرة والأشواا الروحية   إن الإسلام ي يم عقا ده على براهين مقنعة وأدلة سـاؤعة   فمـثلا .. 

ومــن يــدع مــع الله إلــه آخــر   برهــان لــه بــه فإلأمــا حســابه عنــد ربــه "   لأ ــد فــي هــذه اءيــة أن  يقــول الله تعــالى : "
القرآن إمعالًأا منه في الت كيـد علـى أهميـة الـدليل والبرهـان يطالـب بـه علـى قلـايا قـد ثبـه فسـادها وبطلالأهـا   فمـن 

إلــى أســاو   ويـرد القــرآن التــريم فــي المعلـوم ألأــه   برهــان علـى وجــود إلــه آخــر مـع الله إلأمــا هــي دعـوى   تســتند 
موضع آخر على العرافيين الذين ادعوا أن الملا تة إلأـا  ويطـالبهم بالـدليل علـى دعـواهم  يقـول تعـالى : " وجعلـوا 
ــا أشــهدوا خلقهــم ســتتتب شــهادتهم ويســ لون "   وكــذلد قــول الله تعــالى معنــدًا  الملا تــة الــذين هــم ةلإــاد الــرحمن إلأاثً

ومطاللًإا إياهم بتقديم البرهان بين يدي ما يقولون   " وقالوا لن يدخل ال نة إ  مـن كـان هـودًا أو  مزاعم أهل التتاب
لأوارى تلد أمالأيهم قل هاتوا برهالأتم إن كنتم صادقين "   ولقد ُ كـر فـي كتـب السـنة ألأـه عنـدما تـوفي إبـرابيم ابـن 

لـذلد علاقـة بمـوا إبـرابيم   إ  أن النبـي النبي صلى الله عليـه وسـلم كسـعه الشـم    فظـن بعـض المسـلمين أن 
صــلى الله عليــه وســلم أبــى  لــد العهــم ولأهــى المســلمين عــن مثــل  لــد ا عتقــاد وأمــرهم بالوــلاة عنــد التســو  أو 

 العسو  ....

والإسلام وس  في عقيدتـه بـين مـن   يـرون إ  هـذا العـالم المحسـوو وينتـرون مـا وراله مـن غيـب   وبـين أولئـد 
ون أن هــذا العــالم وهــم   ح يقــة لــه   وي يمــوا عقيدتــه علــى أن هــذا العــالم ح يقــة إ  أن هنــاك ح يقــة الــذين يعتبــر 

أكبر منـه   فهـو يوـل مـن التـون إلـى المكـو ان ومـن العلـا إلـى العـالا   وفـي  لـد يقـول القـرآن : " هـذا خلـا الله 
 حسن العالقين " .ف رولأي ما ا خلا الذين من دولأه "   ويقول أيلًا : " فتلإارك الله أ

والإسلام أيلًا وس  بـين مـن يممنـون بالعقـل وحـده موـدرًا للمعرفـة ومـن ينتـرون ليمـة العقـل ويقولـون بالإلهـام أو 
ــوحي   فهــو يعتبــر أن بينهمــا علاقــة كعلاقــة  ــرب  بــين العقــل وال ــزًا فــي ال ــا ممي الأوهــام   إ  أن الإســلام يقــ  موقعً

ــالنور   فاللإوــر يغــدو عــديم ال ــه إ ا ســار فــي ضــول اللإوــر ب ــاب النــور   كمــا أن النــور   جــدوى من ــدة فــي  ي عا 
 أشعته أعمى   فالعقل بور والوحي لأور وهي كما لأرى عقيدة وس  بين هم ل وأولئد . 

  

 ثانيًا : الشــريعة : 

ا   ولأ د كذلد أن الإسلام يعتمد الوسطية في تشريعه   سـوال أكـان  لـد فـي الولإـاداا المحلـة أو فـي المعـاملا
وكــل مــن اؤلــع علــى ةلإــاداا الإســلام ومعاملاتــه يــرى ألأــه   يحيــد عــن الموقــ  المعتــدل ويــرفض التطــر  الــذي 
يقتلي الميل إلى جالأب على حساب آخر   أخر الإمام مالد فـي موؤئـه أن رجـلًا اعتـر  علـى لأعسـه بالزلأـا وأراد 

 ور فقال فوا هذا ف تي باالنبي صلى الله عليه وسلم أن ي لده فدعا له بووو ف تي بووو مكس

وو جديد لم تقطع ثمرته   فقال : دون هذا   ف تي بووو قـد رُكـب بـه و ن   فـ مر بـه رسـول الله صـلى الله عليـه 
 وسلم ف لد .
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فالأظر إلى ما   يععى من مـنهج النبـي صـلى الله عليـه وسـلم فـي مراعـاة الوسـطية حتـى فـي اختيـار الوـوو الـذي 
 تتعيل لو وقع هذا الزالأي في يد متطر  أو متعوب لي يم الحد عليه !!!! . ي لد به الزالأي   لد أن

وقد أخرج الإمام مسـلم عـن معـا  ألأـه قـال : بعثنـي رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم   فقـال لـي : " إلأـد تـ تي قومًـا 
ــه إ  الله وألأــي رســول الله   فــإن هــم أؤــاعوا لــ ــ علمهم أن الله مــن أهــل التتــاب   فــادعهم إلــى شــهادة أن   إل ذلد ف

افتـرض علـيهم خمـ  صــلواا فـي كـل يـوم وليلــة   فـإن هـم أؤـاعوا لــذلد   فـ علمهم أن الله افتـرض علـيهم صــدقة 
 تمخذ من أغنيا هم فترد في فقرا هم   فإن هم أؤاعوا لذلد فإياك وكرا م أموالهم " .

المـال فـي أدال الزكـاة  بـل ي خـذ الوسـ    قال النووي شارح صحي، مسلم : و يه ألأه يحرم على الساعي أخذ كـرا م 
 ويحرم على رب المال إخراج شر المال . وهذه هي الوسطية التي هي ا عتدال .

وكان صـلى الله عليـه وسـلم   يـ مر بالتوسـ  فـي القـرالة فـي الوـلاة ال هريـة وهـذا موـداا قـول الله تعـالى : " و  
" والسبيل هنا هو التوس   الذي هو الوسطية وا عتدال   واقرأ ت هر بولاتد و  تعافه بها وابتغ بين  لد سبيلا

قــول الله تعــالى ممكــدًا علــى هــذا المعنــى " وا كــر بــد فــي لأعســد تلــرعًا وخليــة ودون ال هــر مــن القــول بالغــدو 
 واءصال و  تتن من الغافلين " .

مم بقومـه   فوـلى العشـال فقـرأ وفي صحي، اللإعاري كان معا  يولى مـع النبـي صـلى الله عليـه وسـلم ثـم يرجـع فيـ
باللإقرة   فالأور  رجـل   فتـ ن معـاً ا تنـاول منـه فبلـغ النبـي صـلى الله عليـه وسـلم   فقـال : " فتـان   فتـان   فتـان 
أو قال فاتنًا   وأمره بسورتين من أوس  المعول   وفي  لد أيلًا مـا   يععـى مـن الـدعوة إلـى التوسـ  وا عتـدال 

 قرآن .في الولإادة وقرالة ال

وتحـه عنــوان بـاب ) أمــر الأ مـة بتعليــي الوـلاة فــي تمـام (   شــرح الإمـام النــووي علـى صــحي، مسـلم  كــر ألأــه 
جال رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم   فقال : إلأي لأت خر عن صلاة من أجل فـلان ممـا يطيـل بنـا   فمـا 

لب يومئذ . فقـال : " يـا أيهـا النـاو إن مـنتم رأيه النبي صلى الله عليه وسلم غلب في موعظة ق  أشد مما غ
ــإلى هــذا الحــد كــان النبــي يكــره  ــه التبيــر واللــويي و ا الحاجــة"   ف ــإن مــن ورا  ــ يكم أم النــاو فليــوجز ف منعــرين ف
التطــر  والتشــدد الــذي يميــل إلــى جالأــب دون آخــر وكــان صــلى الله عليــه وســلم يحــب التوســ  وا عتــدال فــي كــل 

 شيل .

م النووي فـي شـرحه علـى صـحي، مسـلم يتـرجم بقولـه : ) اعتـدال أركـان الوـلاة وتعيعهـا فـي تمـام وكذلد لأ د الإما
)  . 

  

 ثالثًا : في الأخلاق والسلوك :

لقد كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم كله قا مًا على ا عتدال   فقد  كر ابن ال يم فـي زاد المعـاد وهـو يتحـد  
) وكــان إ ا تتلـم   تتلـم بكـلام معوــل مبـين يعـده العـاد لــي    فـي التـلام : عـن هـدي النبـي صـلى الله عليــه وسـلم
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بهذر مسرع   يحعظ   و  متقطع تتعلله السكتاا بين أفراد التلام   بل هديه  يه أكمل الهدي   فعن عا شـة ألأهـا 
م ب وامع التلـم   فوـل قاله : " ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد سردكم هذا " أي التلام   وإلأما يتتل

   فلول و  تقوير .

وفي م ال آخر وهو هديه صـلى الله عليـه وسـلم فـي م ـال الللإـاو   يـذكر ابـن ال ـيم كلامًـا  بـن سـيرين ثـم يعلـا 
عليه قا لًا : ) ومقوود ابن سيرين أن أقوامًـا يـرون أن لـلإ  الوـو  دا مًـا أفلـل مـن غيـره   فيتحرولأـه ويمنعـون 

وكــذلد يتحـرون زيًــا واحـدًا مــن الملابــ  ويتحـرون رســومًا وأوضـاعًا وهيئــاا يـرون العــروج عنهــا ألأعسـهم مــن غيـره 
منترًا ولي  المنتر إلى التقيد بها   والمحافظة عليها وترك العروج عنهـا ( . أي التمتـرو فـي موقـع واحـد   و لـد 

عمــا أبـاح الله مـن الملابـ  والمطــاعم هـو التطـر  الـذي يكرهــه الإسـلام   ثـم يقـول ابــن ال ـيم : ) فالـذين يمتنعـون 
والمناك، تزهدًا وتعبدًا بإزا هم ؤا عـة قـابلوهم فـلا يللإسـون إ  أشـر  الثيـاب و  يـ كلون إ  ألـين الطعـام   فـلا يـرون 
للإ  العشن و  أكله تتبرًا وت برًا   وكلا الطا عتين هديها معال  لهدي النبي صلى الله عليه وسـلم ( . ثـم زاد ابـن 

 يم بقوله : ) قال بعض السل  كالأوا يكرهون الشهرتين من الثياب العالي والمنععض ( .ال 

وهـذا كــلام   يحتـاج إلــى تعليــا وهـو يمكــد اختيــار النبـي صــلى الله عليــه وسـلم للوســطية وا عتــدال فـي هديــه كلــه 
 حتى في مللإسه .

ول : ) وكــان لأومــه أعــدل النــوم والأؤلإــال ثــم يــتتلم ابــن ال ــيم عــن هــدي النبــي صــلى الله عليــه وســلم فــي لأومــه  يقــ
 يقولون هو ثلث الليل والنهار ثمالأي ساعاا ( .

أما عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في مشـيه  يقـول ابـن ال ـيم : ) وهـي مشـية أولـي العـزم والهمـة والشـ اعة 
فـإن الماشـي إمـا أن يتمـاوا وهي أعدل المشياا وأروحها للأعلال وأبعدها من مشية الهـرج والمهالأـة والتمـاوا   

في مشيه ويمشي قطعة واحدة ك لأه خشلإة محمولـة وهـي مشـية مذمومـة قبيحـة وإمـا أن يمشـي بالأزعـاج واضـطراب 
مثل ال مل الأهـوج وهـي مشـية مذمومـة أيلًـا دالـة علقععـة عقـل صـاحبها ... وإمـا أن يمشـي هولًأـا   وهـي مشـية 

: " وةلإـاد الـرحمن الـذين يمشـون علـى الأرض هولًأـا "   قـال غيـر ةلإاد الرحمن كما وصـعهم بهـا فـي كتابـه   فقـال 
 واحد من السل  بسكينة ووقار من غير تتبر و  تماوا ... 

وقـد أؤلنـا النقـل عــن ابـن ال ـيم مـن كتابــه زاد المعـاد    عتقادلأـا ألأـه مــن أهـم التتـب التـي تحــدثه عـن هـدي النبــي 
 رال الدارسين بقرالته ودراسته .صلى الله عليه وسلم   وإلأا لننو، أعزاللأا الق

ومن أوض، الأمثلة على وسطية الإسلام في السلوك والأخلاا دعوته المتتررة إلى التوسـ  وا عتـدال فـي الإلأعـاا 
والتحــذير مــن التطــر  فــي الإســرا  أو التقتيــر   وموــداا  لــد فــي قــول الله تعــالى يوــ  ةلإــاده : " والــذين إ ا 

 وكان بين  لد قواما "   والقوام هو الوس  . ألأعقوا لم يسرفوا ولم يقتروا

ولــو أن المســلمين اســت ابوا لهــدي الله ورســوله فاعتمــدوا الوســطية فــي أخلاقهــم وســلوكهم وخطــابهم لتــان خيــرًا لهــم 
 وأشد تثبيتًا .
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 خاتمـــــة :

لم يت كـد لنـا مـا  كرلأـاه مـن من هذه الع الة السريعة مع آيـاا الله سـلإحالأه وتعـالى وهـدي النبـي صـلى الله عليـه وسـ
قبل أن الوسطية هي خاصية الإسلام اللإارزة وما زال في الحديث متسـع لللإـاحثين فـي هـذا الموضـوع المهـم   الـذي 
تعتبر ت ليته للناو من أجل ما يقدم للإسـلام مـن خـدماا فـي هـذه السـنواا الع ـا  التـي تشـن فيهـا أكبـر ه مـة 

فاع عــن الإســلام والــدعوة إليــه فــي حاجــة إلــى رجــال يمــلأ قلــوبهم الإخــلاا علــى الإســلام والمســلمين .... إن الــد
والوـدا ويمـلأ عقــولهم الـوعي والعلــم والمعرفـة   يعرضــون الإسـلام  يحسـنون عرضــه ويـدافعون عنــه  يعـز جالألإــه 

 وتعلو رايته   وهم في كل  لد يسيرون على خ  الوسطية وا عتدال .....

 لعالمين وآخر دعوالأا أن الحمد   رب ا
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